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ھ ٥٣٤١شعبان  .العدد الأول ....الدعوة  

(1)غربة الإسلام   

 نظرة الاسلام لوجود الانسان

 لتكوني راية على رأسها نور

ِ  رريةةطلبُ   اللل

 Al-Qādir 

 L’interdiction du mensonge 

 

 

 وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّن دَعَا إ لَى اللَه  وَعَمّ لَ صَال حًا وَقَالَ إ نَن ي م نَ الْمُّسْل مّ ينَ



 

(1)غربة الإسلام   
 

كتاب الإيمان، باب بيان أن الإسلام بدأ غريبًا، وسيعود : رواه مسلم في..........بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً فطوبى للغرباء

 غريبًا

 أمة الإسلام تعيش ھذه الغربة الأن ليس بين الأمم بل بين المسلمين بعضهم البعض

أنني لا اشكك في إيمان اخواني المسلمين و اخواتي المسلمات أعلم جيدا أن الغالبية العظمي من المسلمين و المسلمات الذين 

 يحكم عليهم البعض بعدم الإيمان فهذا غير صحيح و دليل على ذلك قيامهم بصلاة الجمعة و صيامهم في رمضان

الأمة الإسلامية في كبوة و التباس و غمة ھذا شيىء طبيعي لإن الله عز و جل أعلمنا بأن الإنسان خلق ضعيفا أكبر مثال لذلك  

 أبو البشرية سيدنا آدم عليه السلام كان ليس لديه إلا فتنة واحدة لكن زينها له الشيطان و أخرجه الله إلى دار الشقاء

أھم شىء أن تستعيد ھذه  . يجب ان نعلم اننا قي دار شقاء و قتن  خصوصا نحن الأن قي عصر الفتن ليس كالعصور الأخرى

ھمتها و تنهض و الكيفية و الاسلوب للنهوض بهذه الأمة أخبرنا به سيد الخلق محمد صلى الله عليه و سلم ةالأم  

و شرحوا فيه شرح جميل و جليل آثابهم الله عليه دنيا و  له كثير من العلماء و الشيوخ  وافبهذا الحديث الشريف الذي تتطرق

 آخرة

لكن الله أعلى و أعلم لم يذكروا ھدف يعتبر من أھم أھداف ھذا الحديث الجليل الا و كيف سيعود غريبًا و ما ھو المنهاج لكي 

يزدھر كما كان مزدھر سابقا بعدالغربة؟ ان الأمة الإسلامية في وضع السكون و ھو وضع جعلها تنظر الى الأمم المتقدمة نظرة  

الالهية و لم تأخذ الطريق الصحيح حتى تصل إلى مستوى ھذه الأمم بعض الدول الإسلامية تزينت و تقدمت تقدم وھمي لكي 

و ھذا كان توضيح مختصر لوضع الأمة الحالي. توھم نفسها انها دول متقدمة لكن أين ھي الصناعة أو الزراعة الحقيقية  

و الدليل على ذلك تكفيرھم و قتلهم بعضهم البعض و ھذه التفرقة ضد   موضعنا الأساسي ھو غربة الإسلام بين المسلمين انفسهم

و اسرع طريق ( صلى الله عليه و سلم)سنة الله عز و جل كل فرقة ترى انها على حق و تقول نحن على سنة الله و رسوله 

.ان المسلمين يتنحارون و يتقاتلون و يفشلون و تذھب ريحهم و تضحك عليهم الأمم الأخرى. للتخلف في الدنيا و الأخرة  

و ظل في ھذه الفترة عدة سنوات ( صلى الله عليه و سلم)نعود إلى غربة الإسلام الأولى الا و ھي بدأ الوحي على سيد الخلق 

الإيمان بوحدانية الله وحده وحدانية خالصة لا تمسها أى . يدعو إلى لا إله إلا ألله و محمدا رسول الله ألا و ھي العقيدة الخالصة

تحكم العالم أكثر من ( صلى الله عليه و سلم)شبهات أو أى شك ضعيف يأتي من زينة الدنيا فبهذا الإيمان أصبحت أمة محمد 

.ألف سنة  

سوف يظل عاجز عن تخيل الله و قدرته و لا اطالب احد ان   .إذا نظر الإنسان إلى كيف صوره الله الخالق القادر على كل شيء

نشكره على نقطة الماء   يتأمل اكثر من ذلك الآن مع العلم اننا مخلوقون لكي نظل نتأمل في كل الكون و ندرس مخلوقات الله و 

.التي بدونها لا توجد حياة  

إن بداية الغربة الأولى كانت أثناء التوحيد لم تفرض بعد حينئذ الصلاة التى تحولت للأسف الشديد من عبادة إلى عادة و لا تنهى  

أيضا لم يفرض بعد صوم رمضان الذي تحول الآن إلى اصراف في كل . المصلي عن فعل الذنوب بل في بعض الأحيان الكبائر

أيضا لم تفرض بعد الزكاة و الصدقات اللتان حولهما البعض إلى دعاية أو تكسب أو تهرب . شيء لدرجة الإصراف في اللهو

(ھذا بالطبع ليس كل المسلمين بل نسبة كبيرة. )ضريبي  

......... لا أن تسرق من أخيك لنفسك.......... لا إله إلا الله تعني أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك لا تأخذ من أخيك ما تحب لنفسك

(باسل عايد كتبه..........)ھناك باقية   يتبع....................................................................لا أن تكذب على أخيك لنفسك  

 
 نظرة الاسلام لوجود الانسان

ان وجود الانسان و حياته و عمله في نظرة الاسلام موصولة كلها بأصل ھذا 
الكون و بالناموس الذي يحكمه و الذي يصله كله بالله بما فيه الانسان و ما 

فاذا انفصل الانسان بحياته عن المحور الاساسي الذي . يصدر عنه من نشاط
يربطه و يربط الكون فانه يصبح ضائعا لا وزن له و لا قيمة و لا تقدير لعمله 

.و لا حساب بل لا وجود لهذا العمل  
و الايمان ھو الذي يصل الانسان بربه فيجعل لعمله قيمة ووزنا و يجعل له 

.مكانه في حساب ھذا الكون و بنائه  
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 لتكوني راية على رأسها نور

محجبة أنا بحمد الله من الصف الأول يوم كنت ألبس الحجاب يوما و أخلعه اليوم الثاني و على فساتين بأكمام قصيرة و بشعري 

ظاھر من الأمام و الخلف و قد أنساه مرات كثيرة الا أن الحجاب كان في حياتي قبل الوعي في شخص أمي و كل من حولي 

فوقعت في حبه من أول مرة ارتديته حتى غدا جزءا من كينونتي و شخصيتي ارتديه طاعة و قناعة و فخرا كأن الدنيا بكرامتها 

ھل تستطيع أن تميز : سنة من الحجاب بالكاد نجحت في امتحان بالصور تحت عنوان ٤٢الا انني برغم و جمالها حيزت لي به

دينها من حجابها؟ و رابطه

و الهدف منه بيان أن الحجاب او غطاء الرأس للنساء موجود في كل الأديان السماوية و المذاھب الاخرى و أنه ليس رمزا للقمع 

فإذا كان الحجاب و الحشمة موجودان في ! او قيدا

كل الاديان و مناسبان للفطرة و بالمقابل التكشف 

مستنكر و خطيئة فأين إضافة الاسلام لهذا الرمز بل 

ھذه الفريضة و ھو دين جاء ليتمم مكارم الأخلاق و 

اذن فلا بد أن معنى ! يرتقي بما سبق من الفضائل؟

الحجاب و وظيفته مختلفة و تنطق بذلك الاية 

فالله سبحانه و تعالى أراد " أن يُعرفن"الكريمة 

للنساء أن يصبحن معرفة و أعلاما و رايات بهذا 

الحجاب بعد أن عشن في جاھلية الظلم و الاستنقاص 

من بشريتهن و حقوقهن و دورھن، ظهر ھذا 

الانقلاب في المفاھيم ملازما لنزول اية الحجاب 

فخرجت النساء الى المسجد في صلاة الفجر بكل 

حرية و أمان الى مركز الدولة للفعالية و التلقي و 

العطاء، اكتست المدينة بالحجاب و صارت المرأة 

المسلمة معروفة و معرفة و بدأت عهود من العمل و البناء كانت النساء فيها في قلب الحدث حتى عندما كان مجرد حلم و بشرى 

اول غزوات )و رؤيا فها ھي ام حرام بنت ملحان تسمع عن إخبار الرسول صل الله عليه و سلم عن القوم الذين يركبون البحر 

فتسارع بالطلب ان تكون منهم، لا تمنعها انوثتها و لا ضعف المرأة و لا كل ما نعرفه من مثبطات، و يقرھا الرسول ( البحر

 على طلبها بل و يزيد أنها من الأوائل

ھذا ھو دور الحجاب في الاسلام الحفاظ على الخاص ليتألق في الدوائر الخاصة و اطلاق القدرات البشرية، دون الالتفات الى  

 جنسها، لتتألق في الميدان العام للمنفعة العامة دون ملهيات و لا معطلات و لا محددات

الحجاب أراد لك أيتها المحجبة أن تكوني معرفة في كل شيء، على مستوى الاخلاق و الإيمان أولا فتكوني مصحفا يمشي على 

الأرض و دعوة تمشي على قدمين بل وجه الاسلام الظاھر للعيان، أولا ترين أن العامة يظنونك شيخة الاسلام و مفتية الديار  

معرفة في طريقة حجابك و الستر و الجلال الذي يميزه عن غيره من ! احيانا فيسارعون الى سؤالك عن أمور تخص الدين؟

الملابس بصفاته و خصائصه التي نزل و شُرع من اجلها، معرفة بين أھلك و معارفك بصلة الرحم و خفض الجناح و الخدمة،  

معرفة في علمك فتكونين الأميز في دراستك و في قسمك و بين أبناء جامعتك فلو نسوا اسمك مع الأيام فلن ينسوا مثلا أن 

معرفة في عملك بتميز الأداء و الأمانة و ! اليس ھذا ما نسمعه من الناس في حديثهم المتداول؟ ! الأولى على القسم كانت محجبة

بالحجاب يجب ان تكوني الطبيبة الأكثر تميزا، المهندسة الاكثر تفوقا، المعلمة الاكثر انتاجا، الأم الأنجح   الحرص على الوطن، 

 تربية، و الجارة الأكرم خلقا و أكثر تواصلا لتؤدي رسالة الحجاب 

ھذا ھو الحجاب الاسلامي و ھذا ھو دوره و القيام بحقه و الا فكثير من النساء في كثير من الاديان يلبسن غطاء و خرقة على 

الرأس، بل ان حجاب اليهوديات المتدينات غدا استر من حجاب بعض بنات المسلمين التي تظن أنها ان اخفت شعرھا فقد أدت  

 !!!ما عليها من فريضة و قامت بحق الحجاب

يوم ساوانا الله بالامر مع نساء الرسول كان درسا منه سبحانه ان نلتفت الى سيرة و مسيرة الحجاب في حياتهن أولا و الى النقلة 

التي يجب ان يحدثها الحجاب في حياتنا و سلوكنا لنستحق درجتهن و الاجتماع بهن لنحظى بدرجة أخرى و تكريم آخر اذا قمنا  

ھذا التميز و ھذه الرفعة الدنيوية و الاخروية ھو ما يفعله الحجاب لمن ترتديه " لستن كأحد من النساء"بمتطلبات الحجاب و ھي 

روحا و قلبا و قالبا و جسدا و سلوكا و علما و عملا و بغير ذلك فأنت تنتقصين من الحجاب و صورته و أجره و دوره في 

 !المجتمع

 راية في رأسكِ نور تهدي الحيارى و تدلين على الخير و تنفعين الناس ھذا ما أراده الله لك بالحجاب

اذا لم تمشِ و أنت رضية النفس مطمئنة الجوارح مرفوعة الرأس مرفوعة الجناب قوية الجنان قوية الارادة و اليد ثابتة الخطى  

 واضحة الهدف فأنت لم تتحجبي بعد، ھذه كلها و ھذا ھو الحجاب 

كل النساء قد يخترن أن يتغطين من رأسهن الى أخمص قدميهن فما ميزة لباس التقوى اذن اذا لم يكن له دور أعظم من كونه 

 !قطعة قماش؟

 

ا 
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ِ  رريةةلبُط    اللل

”طلب العلم فريضة على كل مسلم“   : قد روى عن أنس بن مالك رضى الله عنه، عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال  

   . الصحيح أنه علم معاملة العبد لربه. رواه أحمد فى باب العلل 

 

. اد، ورلل، وتركااعتق:  ثلاثة أقسام تنفسِ إلىوالمّلاملة 

فإذا بلغ الصبى، فأول واجب عليه تعلم كلمتي الشهادة وفهم معناھا وإن لم يحصل ذلك بالنظر والدليل، لأن النبى صلى الله عليه  

 . وآله وسلم اكتفى من أجلاف العرب بالتصديق من غير تعلم دليل، فذلك فرض الوقت، ثم يجب عليه النظر والاستدلال

فإذا جاء وقت الصلاة وجب عليه تعلم الطهارة والصلاة، فإذا عاش إلى رمضان وجب عليه تعلم الصوم، فإن كان له مال وحال 

 . عليه الحول وجب عليه تعلم الزكاة، وإن جاء وقت الحج وھو مستطيع وجب عليه تعلم المناسك

فهو بحسب ما يتجدد من الأحوال، إذ لا يجب على الأعمى تعلم ما يحرم النظر إليه، ولا على الأبكم تعلم ما يحرم   : وأما التروك

 . من الكلام، فإن كان فى بلد يتعاطى فيه شرب الخمر ولبس الحرير، وجب عليه أن يعرف تحريم ذلك

فيجب علمها بحسب الخواطر، فإن خطر له شك فى المعاني التي تدل عليها كلمتا الشهادة، وجب عليه تعلم ما   : وأما الاعتقادات

وإن كان فى بلد قد كثرت فيه البدع، وجب عليه أن يتلقن الحق، كما لو كان تاجراً فى بلد شاع فيه   . يصل به إلى إزالة الشك

 . الربا، وجب عليه أن يتعلم الحذر منه

ما يتعين وجوبه على   : فبان بما ذكرنا أن المراد بطلب العلم الذى ھو فرض عين.  وينبغى أن يتعلم الإيمان بالبعث والجنة والنار

 . الشخص

فهو علم لا يُستغنى عنه فى قِوَام أمور الدنيا، كالطب إذ ھو ضروري فى حاجة بقاء الأبدان على الصحة،   : فأما فرض الكفاية

 . والحساب، فإنه ضروري فى قسمة المواريث والوصايا وغيرھا

 . فهذه العلوم لو خلا البلد عمن يقوم بها حَرِجَ أھل البلد، وإذا قام بها واحد كفى وسقط الفرض عن الباقين

إن الطب والحساب من فروض الكفاية، فإن أصول الصناعات أيضاً من فروض الكفاية، كالفلاحة   : ولا يُتعجب من قولنا

والحياكة، بل الحجامة فإنه لو خلا البلد عن حَجَام لأسرع الهلاك إليهم، فإن الذى أنزل الداء أنزل الدواء وأرشد إلى 

وقد يكون بعضها مذموماً، كعلم . وقد يكون بعض العلوم مباحاً، كالعلم بالأشعار التي لا سخف فيها، وتواريخ الأخبار. استعماله

. السحر، والطلسمات، والتلبيسات  

. رأما الللوم الشرعية ركلها محمّودة، وتنقسِ إلى أصول، ورروع، ومقدمات ومتمّمّات

كتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وآله   : فالأصول

 . وسلم ، وإجماع الأمة، وآثار الصحابة

ما فهم من ھذه الأصول من معان تنبهت لها   : والفروع

  : العقول حتى فهم من اللفظ الملفوظ وغيره، كما فهم من قوله

 . أنه لا يقضى جائعاً” لا يقضى القاضي وھو غضبان“

ھي التي تجرى مجرى الآلات، كعلم النحو   : والمقدمات

واللغة، فإنهما آلة لعلم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه 

 . وآله وسلم

كعلم القراءات، ومخارج الحروف، وكالعلم   : والمتممات

بأسماء رجال الحديث وعدالتهم وأحوالهم، فهذه دھى العلوم 

 . الشرعية، وكلها محمودة

  : الللوم المّحمّودة تنقسِ إلى قسمّين

محمود إلى أقصى غاياته، وكلما كان أكثر كان   : الأول

وھو العلم بالله تعالى، وبصفاته، وأفعاله، وحكمته فى ترتيب الآخرة على الدنيا، فان ھذا علم مطلوب لذاته،   . أحسن وأفضل

والتوصل به إلى سعادة الآخرة، وھو البحر الذى لا يدرك غوره وانما يحوم اُلمَحِومون على سواحله وأطرافه بقدر ما تيسر 

العلوم التي لا يحمد منها إلا مقدار مخصوص، وھى التي ذكرناھا من فروض الكفايات، فان فى كل منها   : والقسم الثاني. لهم

 . افتقاراً واقتصاراً واستقصاءاً

إياك أن تشتغل بمّا يصلح غيرك قبل إصلاح  . إما مشغولًا بنفسك، وإما متفرغاً لغيرك بلد الفراغ من نفسك  : ركن أحدَ رجلين

نفسك، واشتلل بإصلاح باطنك وتطهيره من الصفات الذميمّة، كالحرص، والحسد، والرياء، واللجب، قبل إصلاح ظاهرك،  

. وسيأتي ذلك إن شاء الله تلالى رى ربع المّهلكات

فان لم تتفرغ من ذلك فلا تشتغل بفروض الكفايات، فان فى الخلق كثيراً يقومون بذلك، فإن مهلك نفسه فى طلب صلاح غيره 

فإن تفرغت من نفسك وتطهيرھا، وما أبعد ذلك ،  . سفيه، ومثله مثل من دخلت العقارب تحت ثيابه وھو يذب الذباب عن غيره

فابتدأ بكتاب الله عز وجل، ثم بسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بعلوم   . فاشتغل بفروض الكفايات وراع التدريج فى ذلك

وكذلك فى السنة، ثم اشتغل بالفروع، وأصول الفقه . من التفسير، ومن ناسخ ومنسوخ، ومحكم ومتشابه، إلى غير ذلك  : القرآن

ولا تستغرق عمرك فى فن واحد منها طلباً للاستقصاء، فان العلم كثير،  وھكذا بقية العلوم على ما يتسع العمر ويساعد فيه الوقت

  والعمر قصير، وھذه العلوم آلات يراد بها غيرھا، وكل شىء يطلب لغيره فلا ينبغي أن ينسى فيه المطلوب
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وأنهما كالضرتين، فهم يؤثرون الآخرة، ولا تخالف   . من صفات علماء الآخرة أن يعلموا أن الدنيا حقيرة، وأن الآخرة شريفة

أفعالهم أقوالهم، ويكون ميلهم إلى العلم النافع فى الآخرة، ويجتنبون العلوم التي يقل نفعها إيثاراً لما يعظم نفعه، كما روي عن 

 : ثمانية مسائل  : ؟ قال قد صحبتني مدة، فماذا تعلمت  : شقيق البلخي رحمه الله أنه قال لحاتم

فإني نظرت إلى الخلق، فإذا كل شخص له محبوب، فإذا وصل إلى القبر فارقه محبوبه، فجعلت محبوبي حسناتي   أما الأولى

 . لتكون في القبر معي

فأجهدتها فى دفع الهوى حتى استقرت   [ 40  : النازعات ]   { ونهى النفس عن الهوى }   : فإني نظرت إلى قوله تعالى وأما الثانية

 . على طاعة الله تعالى

ما عندكم ينفد وما عند الله  }   : فإني رأيت كل من معه شئ له قيمة عنده يحفظه، ثم نظرت فى قوله سبحانه وتعالى: وأما الثالثة

 . فكلما وقع معي شئ له قيمة، وجهته إليه ليبقى لى عنده  [ 96  : النحل ]   { باق

إن أكرمكم  }   : فإني رأيت الناس يرجعون إلى المال والحسب والشرف، وليست بشئ، فنظرت فى قوله الله تعالى وأما الرابلة

 . فعملت فى التقوى لأكون عنده كريماً  [ 13  : الحجرات ]   { عند الله أتقاكم

فتركت   [ 32  : الزخرف ]   { نحن قسمنا بينهم معيشتهم }   : فأنى رأيت الناس يتحاسدون، فنظرت فى قوله تعالى  : أما الخامسة

 . الحسد

فتركت عدواتهم   [ 6  : فاطر  ]   { إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً }  : رأيتهم يتعادون، فنظرت فى قول الله تعالى   : والسادسة

 . واتخذت الشيطان وحده عدواً

فاشتغلت بما   [ 6  : ھود  ]   { وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها }  : رأيتهم يذلون أنفسهم، فنظرت فى قول تعالى : السابلة 

 . له علي وتركت ما لى عنده

. رأيتهم متوكلين على تجارتهم وصنائعهم وصحة أبدانهم، فتوكلت على الله تعالى : والثامنة   

 مختصر منهاج القاصدين
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Source: L'Islam aujourd'hui  http://fr.islamtoday.net/node/20110 
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http://en.islamtoday.net/artshow-429-4817.htm
http://fr.islamtoday.net/node/20110
http://centrisrealestate.com/
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